
 عمان – ناقش مدراء متاحف ومعنيون 
التحديـــات التي تواجه عمـــل المتاحف 
ودور العـــرض والغاليريهات في الأردن 
وفلســـطين وســـوريا، في ظـــل الأزمات 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الوبائيـــة 

والاقتصادية.
وأكدوا خلال نـــدوة نظمها المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة مؤخرا 
عبـــر تقنية الاتصـــال المرئـــي (زووم)، 
وأدارهـــا الدكتور خلـــدون حجازين من 
المتحف، أهمية العمل المشـــترك كقطاع 
والخاصة  العامـــة  التحديات  لمناقشـــة 
مـــن جانب كل مؤسســـة، ووضع خارطة 
طريـــق مســـتقبلية للتصـــدي للتحديات 
المحتملـــة، واســـتدامة عمـــل المتاحف 

ودور العرض.
وقدمت مديرة المتحف الفلســـطيني 
الدكتـــورة عادلـــة هنيـــة، إيجـــازا عـــن 
المتحف الفلســـطيني الذي يقع في بلدة 
بيرزيـــت، لافتة إلـــى أن رؤيـــا المتحف 
هي إطـــلاق تجـــارب تعليميـــة تحررية 
مثـــل التجربـــة التعليميـــة والحفـــلات 

الموسيقية ومعارض للكتاب.
وأشارت إلى أن المتحف الفلسطيني 
فتح أبوابه عام 2016 وأسســـته مؤسسة 
التعـــاون، حيـــث يركز علـــى المقتنيات 
المعاصـــرة، كما أنه يحتوي على مختبر 

ترميم وصيانة وثائق.
وقالت إن المتحـــف يركز أيضا على 
القضية  ويتناول  الفلســـطيني،  التاريخ 
الفلســـطينية فـــي المجـــالات الثقافيـــة 
والتراثيـــة أو الفنيـــة، لافتة إلى مختلف 
التحديات التي واجهها المتحف في ظل 

الاحتلال الإسرائيلي.

بدورهــــا قدمــــت المديــــرة التنفيذيــــة 
لمؤسسة أتاسي للثقافة والفنون السورية 
شــــيرين أتاســــي، عرضا حول مؤسســــة 
أتاسي الثقافية السورية التي تم إطلاقها 
عام 2016، مبيّنة أنهــــا تهدف إلى الحفاظ 
على المعرض الفني ودعم مؤسسة أتاسي 
لحضورها على مســــتوى عالمي، كما أنها 

تهدف إلى مواجهة ويلات الحرب.
وتطرقــــت إلــــى تاريخ الفــــن الحديث 
المعاصــــر بســــوريا وخصوصــــا منذ عام 
1990 وإلى غاية الآن، ودور المؤسســــة في 

دعمه.

كما تحدثــــت عن عمل المؤسســــة من 
خلال 3 آليات هي: الأبحاث والمنشورات، 
إقامة المعارض التي تعمل على التعريف 
الفنــــي  الأرشــــيف  الســــوري،  بالتــــراث 
الســــوري الحديــــث، وهو مشــــروع طويل 

الأمد سينطلق في 2021.
وقدمت مديرة مؤسســــة غاليري وادي 
فينان في عمّان ســــهى للس، إيجازا حول 
المؤسســــة، التي نشــــأت عام 2008، مبيّنة 
أن رؤيــــة المركز هي إيجاد مســــاحة عمل 
للفنانيــــن، لإبــــراز عملهــــم، بالإضافة إلى 
تمكينهم وتقديم الخبرة والاستمتاع بالفن 

التشكيلي.

 دمشــق – حـــاول المؤلـــف والمخرج 
ســـعيد عطايا من خلال عرضه المسرحي 
الذي حمل عنـــوان ”البطاريـــق“، والذي 
يقـــدم هذه الأيـــام على مســـرح العرائس 
بدمشـــق، أن يجمع بين القيـــم التربوية 
والترفيه ويقدم مقولـــة تحثّ على الوفاء 

بالوعد وغيرها من القيم النبيلة.
منســـجمة  مســـرحية  توليفة  وعبـــر 
جمعت بين الغنـــاء والرقص وظفت فيها 
الســـينوغرافيا لتكمـــل جماليـــة القصة، 
تفاعـــل الأطفال مـــع حكايـــة جمعت بين 
البطاريق والدب الآتي مـــن الغابة، الذي 
تعلـــم من البطاريق حب العمل والمبادرة 

والتعاون.
لقـــد حمـــل العـــرض بين ســـطوره، 
منظومة قيـــم تحض الطفل علـــى الوفاء 
والصدق والمســـؤولية، ذلك أن البطاريق 
قامـــت بتعليم الـــدب، ليكون ذلـــك بديلا 
عن اتكاليته وكســـله، فتحول سلوكه إلى 

النشاط والفاعلية.
حمـــل العـــرض كل ذلـــك بأســـلوب 
ترفيهـــي، يحـــرص عليه مســـرح الطفل 
إلـــى جنب أهدافـــه التربويـــة، وعن ذلك 
يقول ســـعيد عطايـــا ”رغـــم أن الجانب 
الترفيهـــي هو الأكثر جذبـــا وأهمية في 
مسرح الطفل، إلا أن عليه أن يكون شكلا 
فنيـــا براقا يحمـــل القيـــم الجمالية بكل 
فمســـرح  المتعددة،  وأهدافها  أبعادهـــا 
الطفـــل يعتمـــد علـــى المؤثـــرات التـــي 

منها الإضاءة، الديكـــور، الألوان، وعلى 
تفاصيـــل تجـــذب الطفل أكثـــر إلى عالم 
العرض وأفكاره، ولاســـيما إن استطعنا 

إيصالها بالأسلوب الجذاب“.
ويؤكد المخرج على أن المسرح قادر 
على إقناع الطفل، وعلى تعلميه أشـــياء 
كثيـــرة يتقبلها بشـــغف وتلهـــف، وعلى 
جعلـــه يتعلم كل مـــا نريـــده أن يتعلمه 

ويتمسك به عن رغبة ومحبه واقتناع.
ويتابـــع المخرج ”مـــن هنا، يتوجب 
علينا دعم مسرح الطفل، وخصوصا أنه 
لـــم يعد للأطفال فقط، بل أيضا للأســـرة 
بأكملهـــا، ولأن جمهوره شـــئنا أم أبينا، 
مـــن الكبـــار، ويعتبر هذا المســـرح أحد 
المنابـــر الخاصـــة فـــي تقويـــم وتعليم 
وتربيـــة الطفل، لما له من تأثير مباشـــر 
عليه، وهنـــا تكمن أهميته وخصوصيته 
في تشـــكيل الوعي، وتربية الشـــخصية 
لدى بناة المستقبل. وهذا ما يجعله الفن 
الأصعب من حيـــث الكتابة له، وصناعة 

العرض المسرحي الذي يقدمه“.
وأكـــد عطايا أن مســـرحية البطاريق 
واحـــدة بيـــن سلســـلة عـــروض قدمهـــا 
للأطفال ولـــم تتوقف حتى في ســـنوات 
الحـــرب في ســـوريا، لافتا إلـــى ضرورة 
دعم مسرح الطفل ولاسيما على مستوى 
النـــص لأنه أحـــد المنابـــر الخاصة في 
تقويم وتنشـــئة صغارنا لما له من تأثير 

مباشر عليهم.

 تونــس - يُعـــد إدغـــار مـــوران مـــن 
أبـــرز المفكريـــن الذين اهتموا بدراســـة 
التحديات التـــي تواجه التربية والتعليم 
اليوم، وهو ما حاول ترسيخه في العديد 
من مؤلفاته مثل كتابـــه ”العقل المحكم“ 
الـــذي  ترجمـــه أخيرا إلى اللغـــة العربية 
الباحـــث التونســـي فـــي علـــم الاجتماع 
المنصـــف ونّاس، الذي رحل منذ أيام في 
تونس متأثرا بإصابته بفايروس كورونا 

المستجد.
ويمثـــل الكتـــاب الـــذي راجعـــه فرج 
معتوق، دعوة لإصلاح الفكر قبل التعليم. 
ويؤكد فيه موران على ضرورة استعمال 
العقـــل المحكـــم القائم علـــى التفكير في 
المنطق والاستقراء والاستنتاج والنقاش 
والحجـــاج، وهو مـــا يعبر عنـــه بالعقل 
البنّاء، القائم علـــى الاتصال والانفصال 

والتقطيع والترتيق في بناء المعارف.

العقل المحكم

يضم كتاب ”العقل المحكم“، الصادر 
عن معهد تونس للترجمة، تســـعة فصول 
وأربعـــة ملاحـــق. حيث يفتتحـــه موران 
بفصل بعنـــوان ”التحدّيـــات“، يدعو فيه 
إلى تجاوز الاختصاص شديد الدقّة الذي 
يمنع رؤية ”الشّامل والجوهري“، متطرقا 
إلى ضرورة التّفكير في مشـــكلة التّعليم 
لمـــا يمثّلـــه مـــن خطـــورة جـــرّاء تجزئة 

المعارف.
بـ“العقـــل  المعنـــون  الفصـــل  وفـــي 
المحكـــم“، ينتصر المفكر للعقـــل القائم 
علـــى الانتقـــاء والتّنظيـــم، بمعنى العقل 
المؤهـــل لتنظيم المعارف حتى يتســـنّى 
ربطها وإعطاؤها معنى دالا. ليبيّن تحت 
عنوان ”الوضع البشري“، كيفيّة مساهمة 
الثّقافـــة العلميّـــة فـــي دراســـة الوضـــع 
البشـــري، ويوضح أن العلوم الإنســـانيّة 
والعلـــوم الطبيعيّة المجـــدّدة والمجملة 
تســـاهم في إعادة إحياء الأرض والعالم 
والطبيعة، ومن ثـــمّ إعادة إدخال الوضع 
البشـــري فـــي الكـــون والأرض والحياة 

وتحديد موضعه.
وفي الفصـــل الرابع المعنون يتطرق 
موران إلى ”تعلّم كيفية العيش“، مشـــيرا 
إلـــى أنّ تعلّـــم كيفيّة العيـــش لا يقتضي 
معارف فحســـب، وإنّما يســـتدعي أيضا 
تحويلها إلى حكمة داخل كينونة التلميذ 
الذهنيّة، ودمج هذه الحكمة طوال حياته، 
بمعنـــى آخـــر، تحويـــل المعلومـــات في 
التربيـــة إلى معرفة وتحويل المعرفة إلى 

حكمة.
ويتطرق الفيلســـوف الفرنســـي إلى 
مجابهـــة الارتيـــاب تحت عنـــوان ”تعلم 
العيـــش، تكملـــة“، مبينا أهميـــة التّهيئة 
البشـــريّة لمجابهـــة الرّيبيـــات (المصير 
المســـتراب لكلّ فرد وللبشـــريّة جمعاء). 

كمـــا يبيّن طريقة ”تعلّم وضع المواطن“، 
وأهمية مســـاهمة التّربية فـــي التّكوين 
الذّاتـــي للشّـــخص وتعلّم كيـــف يصبح 

المرء مواطنا.
وعنون مـــوران الفصل الســـابع من 
كتابـــه بـ“المراحـــل الثـــلاث“، ويقصـــد 
بهـــذه المراحـــل: الابتدائـــي والثانـــوي 
والجامعـــي، مبينا فيها أنّ التّعليم يمكن 
أن يتنقّـــل بين المعارف الجزئيّة ومعرفة 
ما هو شامل. داعيا إلى ”إصلاح التفكير“ 
وإلـــى ضـــرورة إيجـــاد فكر قـــادر على 
تحقيق الرّبـــط والتّضامن بين المعارف 
”المفكّكة“، وقادر أيضا على الامتداد إلى 

أخلاقيات الرّبط والتّضامن بين البشر.
ويختتـــم الكتـــاب ببحث حـــول ”في 
مـــا وراء التناقضـــات“، دعا مـــن خلاله 
المؤلّف إلى ضرورة إعادة التسلّح فكريّا 
مـــن خلال تســـليط الفكر علـــى التّعقيد، 

وضـــرورة مواجهة تحدّيات ”الاحتضار/ 
الولادة للمرحلة الفاصلـــة بين الألفيتين 
ومحاولة التفكير في مشاكل البشريّة في 

الحقبة الكوكبيّة“.
وطـــرح المؤلّف فـــي الملاحق قضايا 
ثقـــب اللائكيّـــة الأســـود والتخصّصيـــة 
البينية والمتعـــدّدة والعابرة علاوة على 
قضية الهجرة والاندماج ومفهوم الذّات.

إن أهمية طرح إدغار موران (واســـمه 
الحقيقي إدغـــار ناحوم، فهو من أســـرة 
يهودية علمانية) لا تتأتى فقط من رؤيته 
الشـــمولية، بل من تجربتـــه الطويلة مع 
الفكر والنضـــال، ما خلق لـــه رؤية أبعد 
من الرؤى المكتبية المنغلقة، إذ استنبط 
أفـــكاره ممـــا حولـــه، فهـــو دائـــم التأثر 
والتأثير فـــي علاقته بمـــا يحدث وليس 

منعزلا مطلقا عن عالمه.
فقـــد زاوج مـــوران بين طلـــب العلم 
والنضـــال مـــن أجـــل قضايا عادلـــة، إذ 
أيّد اســـتقلال الجزائر وناصـــر القضية 
المســـاندين  مـــن  وكان  الفلســـطينية، 
القلائل للرســـام الفرنسي الساخر سيني 
عندما اتهم ظلما بمعاداة الســـامية. بدأ 
حياتـــه مقاتلا في صفـــوف الجمهوريين 
خـــلال الحـــرب الأهليـــة الإســـبانية في 
أواســـط الثلاثينـــات، ثـــم انخـــرط فـــي 
الحزب الشـــيوعي الفرنســـي عام 1941، 
وانســـلخ منه في مطلع الخمسينات بعد 
أن تبدت له الطبيعة الشمولية للمنظومة 

الاشتراكية.
وبالنسبة لمشروعه الفكري والنقدي، 
أولى مـــوران اهتماما خاصـــا بالتعليم، 
حتـــى أن بعـــض الجامعات فـــي جنوب 
أميركا أطلقت اســـمه عليها. فهو من أبرز 
الشـــخصيات التي اهتمت بصفة خاصة 
بفلســـفة التربيـــة، حيـــث حـــاول تناول 
مســـألة التربيـــة، وبعدهـــا المعرفي في 
سياق براديغم فكري جديد مركب يعترف 
بالطابـــع المركـــب للمعرفـــة والإنســـان، 
ليبـــزر في الأخير دور التربية في التنمية 

المعرفية لدى التلميذ.
ويحـــرص موران في كتاباته بشـــكل 
خاص على الـــدور المعرفي الذي ينبغي 
على التربية أن تؤديه من خلال أنظمتها 
التعليميـــة. وتتحدد هذه المهمة في نظر 
الفيلســـوف في تعليـــم كيفيـــة مواجهة 
العمى واللايقين المعرفي الذي يهدد كل 

عملية معرفية إنسانية.
ويرى موران أنه يلزم على المدرســـة 
التوفيـــق بيـــن ثـــلاث مهـــام أساســـية 
:أنتروبولوجية، مدنية، ووطنية. فالمهمة 
الأنتروبولوجيـــة، تنطلق من أنه ليســـت 
الثقافة بمفردها من تكمل تهذيب الطفل، 
بـــل أيضا يجـــب تطوير أفضـــل ما لديه، 
نظـــرا إلى قـــدرة الكائن الإنســـاني على 
القيام بالأفضل والأســـوأ، أن يتهاوى أو 

يتسامى.
ويؤكد موران على أن المدرسة مدنية، 
لأنها ملزمة بتكوين مواطنين قادرين في 
الآن ذاته على التمتع باســـتقلالية ذاتية، 
ثم اندماجهم في مجتمعهم. أما أن تكون 
المدرســـة وطنية، فينبغي لها المساهمة 
في تطويـــر خاصيـــة الحيـــاة والتفكير 
للمجتمـــع. وعلـــى المدرســـة أن تســـمح 
لـــكل واحـــد بإمكانية تحقيـــق تطلعاته، 

لكن دائما بين طيـــات جماعة. لذلك أقول 
بأنها تشغل تماما وظيفتها حينما يتأتى 
أن تلقن فـــي ذات الآن فكرة المســـؤولية 

الشخصية والتضامن مع الآخر.

غياب الفهم

يقــــرّ مــــوران أن وظيفــــة التعلــــم هي 
ممارســــة الحياة، ويعتقد بوجود ثغرات 
مفصلية تهــــم البرامج التعليمية بشــــكل 
خاص، حيث نفتقد إلى تعليم حول ماهية 
المعرفة، حيثياتها، عاهاتها، صعوباتها. 
ليست المعرفة صورة شمسية موضوعية 
التقطت للواقع، جاهزة للاستعمال، لكنها 
ســــيرورة تترجم وتعيد البنــــاء، مجازفة 

دائما بالخطأ.

ويشــــدّد المفكــــر الفرنســــي علــــى أن 
الدعوة إلى التعلم من أجل الحياة، لا تكمن 
في تقديم الوصفات، بل تلعب الإنســــيات 
دورا مهمــــا فيها. فــــالأدب منفذ مهم نحو 
معرفــــة الكائــــن البشــــري. أما الفلســــفة، 
فهي تمــــرن على القدرة لتأمل الذات، إنها 
آلية للتفكير قصد الإقتناع  بممارســــاتنا 
في الحياة. أيضا نجد المســــرح، الشعر، 
الفن والموســــيقى، كلها تجســــد الشغف 
والإحســــاس الذي تمــــر عبرهما المعرفة. 
فالأفــــكار لا تنتقــــل إلا عبر الشــــغف، فإذا 
غــــاب هذا الأخير، يصــــاب الفكر بالهزال، 

ويحكم علينا بتجزئة معارف جافة.
نظرية مــــوران يؤكد عليهــــا كذلك في 
كتاب آخر وســــمه بـ“تربية المســــتقبل“، 
هــــذه التربية التي تبدأ مــــن التأكيد على 
أن المعرفــــة ليســــت يقينيــــة. ثــــم يحدد 
الفيلســــوف أنه من أهــــم وظائف التربية 
هــــي تعميــــق مفهومي الوحــــدة والتنوع 
البشــــريين لدى الإنســــان، إذ ترسخ فكرة 
وحدة التنوع البشــــري، كمــــا ينبغي لها 
أن تعلم فكرة التنوع دون المساس بفكرة 

الوحدة.
ويرى موران أن العالمية هي المصير 
المشترك للإنسان، ولذلك على التربية أن 
تبيّن ”أن البشــــر يشــــتركون منذ الآن في 
نفس مشــــاكل الحياة والموت، ويعيشون 

مصيراً مشتركاً“.
بينما يبيّـــن علوية ”الفهم“، حيث أن 
أحد الأســـباب الرئيســـية لتمزق العالم 
يرجـــع إلى غياب الفهم، وذلك بغيابه عن 
المؤسسات التربوية، ومن ثم ينتج هذا 
الغياب غيابا للســـلام بين بني البشـــر، 
فالفهم وســـيلة لتنمية الوعي الحواري، 
وكمـــا أنه ســـياج حـــام مـــن الوقوع في 
مزالق الخطأ والوهم المعرفي، والطريق 
للبعد عـــن هيمنة المعرفة المجزأة، وهو 
الرابـــط بيـــن الأجـــزاء والكليـــات، وهو 
الســـبيل للاعتراف بالآخـــر و التواصل 

بين بني البشر.

ثقافة
الثلاثاء 2020/11/10
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العالمية هي مصير 
الإنسان وعلى التربية أن 

تبيّن أن البشر يشتركون 
في نفس المشاكل 

ويعيشون مصيرا مشتركا

المتاحف ودور العرض 
والغاليريهات في الأردن 

وفلسطين وسوريا تحاول 
تجاوز التحديات بفعاليات 

ومبادرات جديدة

لا منقذ للبشرية اليوم سوى «العقل المحكم»
إدغار موران: المعرفة ليست صورة شمسية

غياب الفهم يؤدي إلى غياب السلام
ــــــم يتغير، ومعه تتغير مجالات حياتية كثيرة مثل الاقتصاد والسياســــــة  العال
ــــــم، وكل ما يرفض التغيير مصيره التحجر والركون  والنقل والثقافة والتعلي
إلى الظــــــل. ولا تخرج المعرفة، باعتبارها هاجس الإنســــــان منذ القديم، عن 
ــــــر كل يوم وكل لحظة، وبالتالي من الضروري تحيين  هذا التغيير، فهي تتغي
أو تغيير أســــــاليب تحصيلها، وهو ما يدعو إليه الفيلسوف وعالم الاجتماع 

الفرنسي إدغار موران.

التعاون قيمة إنسانية ضرورية

الاستنجاد بالتكنولوجيا 
لا يكفي لإنقاذ المتاحف 

ودور العرض

«البطاريق» مسرحية 
للأطفال تجمع 

بين الترفيه والتعليم

الأفكار لا تنتقل إلا عبر 
الشغف، فإذا غاب هذا 

الأخير يصاب الفكر بالهزال، 
ويحكم علينا بتجزئة 

معارف جافة
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